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تقــع مدينــة بناصــا إحــدى مــدن المغــرب القــديم علــى الضــفة اليســرى 
وبحـوالي  كلم عن مدينة مشرع بلقصيري، ١٧لنهر سبو، و تبعد بحوالي 

طلســي، ٣٠
ٔ
مــن طــرف الباحــث  موقعهــا تــم تحديــد كلــم عــن المحــيط الا

قامهـــا  TISSOTشــارل تيســـو
ٔ
وهــي إحـــدى المســـتوطنات الرومانيــة التـــي ا

وكـتــافيوس فــي موريطانيــة
ٔ
ينــدرج الاهتمــام بموقــع بناصــا ضــمن تحديــد . ا

ن اختيـار 
ٔ
همية التي كانـت لـه ضـمن مواقـع المغـرب القـديم، خاصـةً وا

ٔ
الا

هميـة هذه النقط
ٔ
ة من طرف الرومان لإقامة مستوطنة رومانية نابع مـن الا

الإسـتراتيجية والاقتصــادية التــي كانـت لــه داخــل مجـال المغــرب القــديم، 
ن إقامـــة هـــذا الموقـــع لا يـــرتبط بـــالوجود 

ٔ
نـــه لابـــد مـــن الإشـــارة إلـــى ا

ٔ
علـــى ا

الرومـــاني فـــي المنطقـــة، بـــل إن الكـثيـــر مـــن الـــدلائل تشـــهد علـــى وجـــود 
وبالتـالي . إلـى فتـرات سـابقة عـن القـرن الثالـث قبـل المـيلاداستقرار يعـود 

ساســيتين مرحلــة ســابقة 
ٔ
فإننــا ســنميز فــي دراســة الموقــع بــين مــرحلتين ا

مدينــــة فــــي منطقــــة الإن وجــــود . عــــن الوجــــود الرومــــاني ومرحلــــة رومانيــــة
ســــهلية وعلــــى ضــــفة واد ســــبو مؤشــــر إيجــــابي ســــاعد علــــى امتــــداد مجالهــــا 

وقوعها في الداخل، هذا ما يعكسـه تنـوع اللقـى وازدهارها على الرغم من 
حجـــار مـــن جهـــات 

ٔ
ثر العمرانيـــة التـــي اســـتدعت جلـــب قطـــع الا

ٓ
وكـــذا المـــا

 .   خارج مجال سهل الغرب

  الجوانب المعمارية
ن موقـــع  لقـــد

ٔ
كـــان الاعتقـــاد الســـائد قبـــل منتصـــف القـــرن العشـــرين ا

ن عــددا مــن 
ٔ
بناصــا لــم يعــرف اســتقرارًا ســابقًا عــن الوجــود الرومــاني، غيــر ا

كـــدت عكـــس هـــذا الطـــرح 
ٔ
إن المشـــكل المطـــروح بحـــدة فـــي  .الاســـتبارات ا

ولمـــــدة طويلـــــة عرضـــــة للفيضـــــانات  كانـــــت بناصـــــا هـــــو كـــــون المنطقـــــة،
جعـل المسـتويات القديمـة مطميـة تحـت  اوهـو مـوالتوضعات المتواليـة، 

هميــة فــي الغــرب كمــا . )١(الإرســابات
ٔ
ورغــم مــا يعطــى لهــذه الإرســابات مــن ا

 )٢(هــو وارد فــي بعــض الدراســات الســابقة، فــإن بعــض الدراســات الحديثــة
ن هنـاك اسـتقرارً  حاولت

ٔ
كيد على ا

ٔ
ن تلـك  انسـبيً  االتا

ٔ
فـي الغـرب، حيـث ا

اســـتثنائية فـــي الزمـــان، وبالتـــالي الإرســـابات تبقـــى محـــدودة فـــي المكـــان و
هميـة

ٔ
خـذنا بعـين  السـمك الـذي سـتعطيه، يمكن الشك فـي ا

ٔ
خاصـةً إذا ا

 .الاعتبار شساعة المجالات المنبسطة لسهل الغرب
ارتبط هذا السكن في بدايته بنشاط حرفي يتعلق بإنتـاج الفخـار كمـا 

فــــران
ٔ
لة التــــي لا زال  ،يــــدل علــــى ذلــــك وجــــود عــــدد مــــن الا

ٔ
ن المســــا

ٔ
إلا ا

ولـــــى للاســـــتقرار 
ٔ
يعتريهـــــا كـثيـــــر مـــــن الغمـــــوض هـــــي التـــــي تهـــــم النـــــواة الا

راء 
ٓ
ا فـي الجهـة الشـمالية حول تحديد موقعهبالمدينة، حيث تضاربت الا

 
ٔ
ن الميـل ا

ٔ
يين لا ينطـوي علـى  إلـىو في الجهة الجنوبية، ويظهـر ا

ٔ
حـد الـرا

ٔ
ا

ن 
ٔ
عمليــــــة الجــــــرد كـثيــــــر مــــــن الصــــــواب فــــــي غيــــــاب حفريــــــات خاصــــــة و ا

كدت امتداد الموقع
ٔ
  .الجيوفيزيائي قد ا

ن معلوماتنـــا عـــن الفتـــرة الموريـــة منحصـــرة فـــي نتـــائج  
ٓ
وتبقـــى لحـــد الا

الاســــتبارات التــــي عرفهــــا الموقــــع خــــلال نهايــــة الخمســــينات مــــن القــــرن 
 S.Girardودراســـــة ســـــيلفي جـــــرار ١٩٥٦و  ١٩٥٥العشــــرين اســـــتبارات 

بقة والاســـتبارات التـــي يعرفهـــا التـــي قامـــت بتجميـــع نتـــائج اســـتبارات ســـا
خيــرة  مــن طـرف بعثــة مغربيــة 

ٔ
الموقـع فــي قسـمه الجنــوبي  فــي السـنين الا

  .فرنسية

  المدينة الرومانية
تتخذ مستوطنة بناصا في وضعيتها الحالية شكلًا طوليًا من الشمال 

غلــب المبــاني متركــزة علــى الواجهــة الغربيــة  ،لجنــوباإلــى 
ٔ
حيــث تظهــر ا

ن تخطـيط المدينـة و )الشارع الرئيسي العمودي(للكاردو الرئيسي 
ٔ
يظهـر ا

بـــالنظر إلـــى شـــكله الحـــالي، مثلـــه مثـــل غيـــره مـــن المـــدن، قـــد روعـــي فيـــه 
فالمدينــة تــم تشــييدها علــى ضــفة نهــر . اعتبــار عنصــري الموقــع والموضــع

ــــذي تحــــدثت المصــــا مــــا ســــبو، ال
ٔ
دبيــــة عــــن صــــلاحيته للملاحــــة، ا

ٔ
در الا

ففــي ســهل منبســط وعلــى ضــفة النهــر، الــذي يســتغل كوســيلة  ،موضــعها
ملاحية ودفاعية، هذا مع اعتبار الطرق البريـة التـي تـربط المدينـة بمـدن 

خرى مجاورة
ٔ
  .كل ذلك كان من عوامل ازدهار هذا الموقع، )٣(ا

ننــــا لا نتــــوفر علــــى التصــــميم الكامــــل 
ٔ
للمدينــــة، وذلــــك لكــــون غيــــر ا

ن الســـور الـــذي 
ٔ
الحفريـــات لـــم تكشـــف إلا عـــن جـــزء مـــن المدينـــة، كمـــا ا

ن يمنحهـا اتجاهـا يحـدد لنـا الشـكل النهـائي 
ٔ
نه ا

ٔ
يحيط بها، والذي مـن شـا

، وجـزء ةللمدينة، لا نتوفر منه إلا على جزء فـي الناحيـة الجنوبيـة الغربيـ
خر كشفت عنه عملية الجرد الجيوفيزيائي فـي الجهـة 

ٓ
. الجنوبيـة الشـرقيةا

  فما هو شكل المعمار السائد في المدينة؟

  سيدي محمد العيوض. د
ستاذ التاريخ ب

ٔ
ساتذة العليا المدرسةا

ٔ
  للا

  المملكة المغربية  -الرباط 
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

تقــــاطع شــــوارع شــــمالية جنوبيــــة  هنــــاك محــــور متعامــــد، تــــم هنــــاك
خـــرى غربيـــة شـــرقية بزوايــــا قائ

ٔ
نظــــرة عامـــة علـــى تصــــميم وتمكـــن ، مـــةوا

ن المدينـــة
ٔ
ـــ مـــن القـــول بـــا ن عـــددًا مـــن  اهنـــاك نوعً

ٔ
مـــن الانتظـــام، ذلـــك ا

مــع الطريــق كمــا يظهــر بالنســبة للشــارع  البنايــات تســير فــي اتجــاه متــوازي 
مـــع مجمـــوع المنـــازل، فبنايـــات المدينـــة تنـــتظم فـــي  )الكـــاردو (الرئيســـي

ربعـــة 
ٔ
شـــكالًا مســـتطيلة، محاطـــة فـــي جوانبهـــا الا

ٔ
وحـــدات ســـكنية تتخـــذ ا

  .  بشوارع متوازية ومتقاطعة
ـــا وإلـــى جانبهـــا تت وســـط المدينـــة ســـاحة عموميـــة تتخـــذ شـــكلًا منحرفً

 مل المدينـةتتش كما. إضافةً إلى محكمة ،لمقصوراتيوجد معبد متعدد ا
مـــا بـــاقي  علـــى

ٔ
ربعـــة حمامـــات عموميـــة تختلـــف مـــن حيـــث المســـاحة، ا

ٔ
ا

غــراض )٤(البنايــات فهــي عبــارة عــن منــازل للســكن
ٔ
و محــلات تســتغل لا

ٔ
، ا

  .تجارية وصناعية

  :الساحة العمومية -
عرفت هذه البناية عدة تطورات، إذ كانت في البداية عبارة عن ساحة 
تضم سوقًا يتردد عليه السكان لقضاء حاجياتهم اليومية، ليصبح مع 

فمن مجال يتجمع  )٥(.مرور الزمن ساحة المدينة الوحيدة وقلبها النابض
عمدة في 

ٔ
حوله التجار في البداية إلى إقامة دكاكين واستعمال صف الا

هذا التطور الذي عرفته هذه الساحة سيكـتسي خصوصيات . فترة لاحقة
حسب تصاميم المدن، إذ سنجده يتوسط المجال الحضري اختلفت 

في المدن ذات التصميم المستطيل عند التقاء الديكومانوس 
ن هذه القاعدة ستعرف بعض الاستثناءات )٦(والكاردو،

ٔ
  )٧(.غير ا

و ســـــاحتها عبـــــارة عـــــن ســـــاحة مســـــتطيلة لـــــم يـــــتم 
ٔ
فـــــوروم المدينـــــة ا

م كـقاعـدة ٣٤م و٣٨( شـبه منحرفـة )٨(تحديدها بدقة، وقـد اعتبرهـا توفنـو
ومـــــن  )٩(.، وهـــــو يقتـــــرب مـــــن فـــــوروم دجميلـــــة وســـــبيطلة)م٣٨وارتفـــــاع 

قــل اتســاعًا فــي جهتهــا الشــمالية 
ٔ
نهــا ا

ٔ
مميــزات ســاحة المدينــة العموميــة ا

ن المعـــايير التـــي وضـــعها فيتروفيـــوس لإقامـــة هـــذه 
ٔ
الشـــرقية، و يلاحـــظ ا

ن هــــذه المســــ
ٔ
لة الســــاحات لــــم يــــتم احترامهــــا فــــي فــــوروم المدينــــة، إلا ا

ٔ
ا

تنسحب على العديد من المدن، حيث تـؤثر فـي تخطـيط هـذه السـاحات 
  .اعتبارات محلية غالبًا ما تكون مجالية

  :البازيليك -
تمتــد بازيليــك المدينــة علــى الواجهــة الشــمالية للفــورم، حيــث تتخــذ 

وبـذلك فهـي دون مسـاحة بازيليـك  ²م٠٦,٩٤١شكلًا مستطيلًا مسـاحته 
 إلا خـلال  ²م١٠٠٠وليلي التي تصل إلـى 

ٔ
والتـي مقارنـةً مـع بناصـا لـم تشـا

ــــى شــــارع بواســــطة فتحــــة واســــعة، . مرحلــــة لاحقــــة تنفــــتح البازيليــــك عل
مـــا الجـــدران فمـــن 

ٔ
بـــيض، ا

ٔ
رضـــيتها مـــن بلاطـــات ســـميكة مـــن الرخـــام الا

ٔ
ا

حجار كبيرة تحيط بها ركائز
ٔ
  ) ١٠(.ا

  :المعبد -
لهة لذا كان من الـلازم تـوفير 

ٓ
كانت كل مدينة توضع تحت حماية الا

ن يوضـــع علـــى نقطـــة مرتفعـــة نظـــرًا لكـــون م
ٔ
قـــر لهـــا، والـــذي يشـــترط فيـــه ا

ن حماية الإله لا تتم بطريقة محكمة إلا على المجـال 
ٔ
الاعتقاد السائد هو ا
ن هذه المعابد اختلفت عبر الزمان والمجـال  )١١(.الذي يمكن رؤيته

ٔ
غير ا
ـــــد . فـــــي مكوناتهـــــا وهندســـــتها وقـــــد صـــــنف  معبـــــد بناصـــــا  ضـــــمن المعاب

نيــة التــي تــم الكشــف عنهــا فــي عــدة مواقــع قديمــة، وهــو اقتــراح الموريطا
ن تقـــدم بـــه ج

ٔ
ينتصـــب هـــذا المعبـــد علـــى بوديـــوم يـــتم  )١٢(.بـــوب.ســـبق ا

دراج جانبيــــة، يتخــــذ شــــكلًا منحرفًــــا ويتــــوفر علــــى ســــت 
ٔ
الارتقــــاء إليــــه بــــا

ن مقدمــــة الهيكــــل  cellaeمقــــادس
ٔ
      تشــــغل تلثــــي المســــاحة، فــــي حــــين ا

Le Pronaos  يبقى الإشكال المطـروح هـو هـل يمكـن . م٥٠,٤فلها عمق
ن نعتبر هذا البناء كابتول المستوطنة؟ 

ٔ
  ا

  :حمامات المدينة -
. شكلت هذه البنايات موضوع عدد من الدراسـات، وتعتبـر دراسـة ر

 
ٔ
ن حــول . توفنــو و ا

ٓ
قــدمها، بــل والوحيــدة التــي نتــوفر عليهــا لحــد الا

ٔ
لــوكي ا

ن الـــبعض مـــن هـــذه الحمامـــات
ٔ
تعـــاد دراســـته مـــن  هـــذه البنايـــات، غيـــر ا

جديد ومع ذلك فإن النتائج لا زالت لم تظهر رغـم مـرور مـا يزيـد عـن عقـد 
ن فـــي . مـــن الـــزمن

ٓ
فكـــل الحمامـــات التـــي كشـــفت عنهـــا الحفريـــات لحـــد الا

ربــع تتركــز كلهــا فــي الجهــة 
ٔ
موقــع بناصــا هــي مؤسســات عموميــة، وعــددها ا

 -الشــمالوحمامــات  -  حمامــات الغــرب الكبيــرة: ( الغربيــة وهــي كالتــالي
  ).وحمامات ذات الصباغة الحائطية  -وحمامات الغرب الصغيرة

تميزت حمامات المدينة بتواضع مساحاتها مقارنة مع حمامات مـدن 
ن لعنصــر المســاحة دور لــيس فقــط فــي عــدم 

ٔ
خــرى، وعلــى ذلــك يظهــر ا

ٔ
ا

وجــود حمامــات خصوصــية، ولكــن كــذلك فــي تنــوع التصــاميم فقــد كــان 
كـثرهـا شـيوعًا هـو التصـميم

ٔ
و التصـميم الخطـي ا

ٔ
إن هـذا العـدد . المحـوري ا

المهــم مــن الحمامــات مقارنــة مــع المســاحة التــي كشــفت عنهــا الحفريــات 
ن تضـاف 

ٔ
يعكس وجود ساكنة مهمة نسبيًا تسكن المدينـة والتـي يمكـن ا

نها كانت تتردد على هـذه 
ٔ
إليها ساكنة بادية بناصا، والتي من دون شك ا

  .الحمامات خلال فترات معينة

  ":  المنازل"ارة الخصوصية العم -
منـــازل ذات باحـــات معمـــدة،  :يميـــز فيهـــا بـــين نـــوعين مـــن المنـــازل

شكالًا تختلف حسب المسـاحة
ٔ
خرى تتخذ ا

ٔ
المنـازل ذات  نمـاذجومـن . وا

الباحــــات المعمــــدة فــــي بناصــــا نــــورد، فــــي الحــــي الشــــمالي، منــــزل جنــــي 
ا مهدمة فـي جزئهـ ²م ٢٤٠تتوسطه باحة معمدة مساحتها الذي الخصوبة

تــزين إحــدى غــرف هــذا و الشــمالي، وقســم مــن الجــزء الجنــوبي الشــرقي،
منها رصيعة تمثـل سـمامة جنـي الخصـوبة، يظهـر  تظهر المنزل فسيفساء

عليهــا وجــه صــارم ملتفــت إلــى اليســار يمســك قــرن الخصــوبة الــذي يوجــد 
زهـار وثمـار، ويتضـح مـن العلاقـة بـين 

ٔ
على كـتفه، ومن هذا القرن تخرج ا

كل في هذا المنزل وجود محور منحرف
ٔ
  . البهو وقاعة الا

خرى من المنازل 
ٔ
لـه فالـذهبي  يوبـاقد منزل ن ذات الباحة المعمدة الا

خـــــر 
ٔ
حـــــدهما للـــــراجلين، والا

ٔ
شـــــكل ربـــــاعي مضـــــلع يتـــــوفر علـــــى بـــــابين ا

للعربات، وهو مـن المنـازل الفريـدة فـي بناصـا التـي تتـوفر علـى بـابين فـي 
مثلــــة كـثيــــرة فــــي وليلــــي 

ٔ
ن الا

ٔ
ــــذلك علاقــــة بمســــاحة وحــــين ا قــــد يكــــون ل
رف إلى جانب هذه البنايات ذات الباحات المعمدة، يمكـن التعـ .المنزل

خــرى، 
ٔ
شــكال التاليــة والتــي نقــدمها فــي علــى نمــاذج ســكنية ا

ٔ
نــورد منهــا الا

  :بعض البنايات
قصـــى الجنـــوب، لـــه شـــكل طـــولي يتوســـطه : المنـــزل ذو الممـــر

ٔ
فـــي ا

ن  ممــر،
ٔ
تمتــد علــى جانبيــه مجموعــة غــرف يصــعب تحديــد وظائـفهــا ولــو ا

بعـــض  تضـــم. علـــى الشـــارع يـــوحي بوظيفتهـــا الاقتصـــادية بعضـــهاانفتـــاح 
نه قد عرف تطـورًا ذا المنزل مواد معادة الاستعمال مما يوحي جدران ه

ٔ
با

 خــلال تاريخــه، نجــد مثــل هــذا النــوع مــن المنــازل فــي العديــد مــن مــدن
ـــاريخ . موريطانيـــة الطنجيـــة يطـــرح هـــذا النـــوع مـــن المنـــازل إشـــكالًا فـــي ت

لة مـا إذا كـان المنـزل ذو الممـر تقليـدًا فـي فتـرة مـن 
ٔ
العمارة، ويخـص مسـا

ينـــة بحيـــث يوجـــد منـــزل ذا ممـــر وإلـــى جانبـــه منـــزل ذا باحـــة فتـــرات المد
ننـا نعلـم 

ٔ
 مـا عـن المنـزل ذو الباحـة، خاصـة وا

ً
نه متقدم شيئا

ٔ
م ا

ٔ
معمدة، ا
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

ول منــزلًا ذا ممــر وتحــول فيمــا 
ٔ
ن المنــزل كــان فــي الا

ٔ
فــي حــالات متعــددة ا

  .بعد إلى منزل ذا باحة معمدة
خــرى التــي نقــف: بنايــة ذات الاتجــاهين

ٔ
مــا  عليهــا، مــن البنايــات الا

يمكــن تســميته بالبنايــة ذات الاتجــاهين، بنايــة متميــزة ذات شــكل مربــع 
ــــراج"تحتــــوي علــــى مــــا يشــــبه والخارجيــــة  هــــالواجهات ب

ٔ
ــــد " ا يصــــعب تحدي

نــه الوحيــد فــي بناصــا الــذي اســتعمل  . وظيفتهــا
ٔ
هــم مــا يميــز هــذا البنــاء ا

ٔ
ا

ـــو ،فيـــه حجـــر الشيســـت ن
ٔ
علـــى  بنـــي قـــد هتبـــين مـــن معاينـــة هـــذا البنـــاء ا

  .لتين إحداهما تساير الاتجاه العام للمدينةمرح
نهــــا 

ٔ
نواعهــــا ا

ٔ
ن نقولــــه عــــن منــــازل بناصــــا بــــاختلاف ا

ٔ
إن مــــا يمكــــن ا

كـثــــر تشــــابها مــــع منــــازل وليلــــي وتمجــــاد، 
ٔ
بخصوصــــياتها المحليــــة تبقــــى ا

مــر طبيعــي 
ٔ
فالمنــازل الرفيعــة قليلــة فــي بناصــا مقارنــة مــع وليلــي، وهــذا ا

ن 
ٔ
المهندســين لــم يتــدخلوا فــي بنائهــا بــل بــالنظر لرقعــة المــدينتين، كمــا ا

، وهــذا مــا )١٣(قــاموا فقــط بتوزيعهــا فــي مجموعــات تقــع بــين عــدة محــاور 
  .يفسر اختلافها من حيث الاتجاه و توزيع القاعات

  الحياة الدينية
مــا 

ٔ
الــديني، فــيمكن رصــده مــن خــلال النقــائش والتماثيــل  الجانــبا

و الرخاميــــة التــــي وجــــدت فــــي المدينــــة، وبــــذلك نميــــز بــــين 
ٔ
البرونزيــــة، ا

لهــة مثــل
ٓ
جــوبتر، : العبــادات الإغريقيــة الرومانيــة، ممثلــة فــي عــدد مــن الا

بولــــــون، وفينــــــوس
ٔ
مــــــا . وجنــــــون، ومينيــــــرف، وميركــــــور، وبــــــاكوس، وا

ٔ
ا

لهـــة مـــن بيـــنهم بالنســـبة للعبـــادات الشـــرقية فيمثلهـــ
ٓ
ا وجـــود عـــدد مـــن الا

  ). Isis(، وإيزيس)Cybèle(سيبل 
ــــذي كشــــفت فيــــه بالنســــبة لســــيبل  تظــــل بناصــــا الموقــــع الوحيــــد ال

مـر بنقيشـة . الحفريات عن دليل مادي له علاقة بهذه المعبودة
ٔ
يتعلـق الا

ثنــــــــــاء حفريــــــــــات
ٔ
، عبــــــــــارة عــــــــــن إهــــــــــداء، تحيــــــــــة ١٩٥٤عثــــــــــر عليهــــــــــا ا
حـــد  )١٤(للإمبراطوريـــة

ٔ
وفيـــه يقـــدم دومفيـــرين معبـــدًا لســـيبل، قـــد يكـــون ا

سـلافهما حصـل علـى الرومنـة منـذ عهـد كلـود
ٔ
ن الـنص يكشـف )١٥(ا

ٔ
، كمـا ا

خــوين كانــا مكلفــان بالإشــراف علــى عمليــات البنــاء ولا نجــد فيــه 
ٔ
لنــا عــن ا

ن بنـــاءه قـــد اعتمـــد فيـــه علـــى نفقـــة 
ٔ
إشـــارة لهبـــات خاصـــة، ممـــا قـــد تفيـــد ا

  .)١٦(المجلس المحلي
ما إزيس

ٔ
مـن طـرف  )١٧(فممثلة بنقيشة هـي عبـارة عـن إهـداء للإلهـة  ا

معتــق، وهــذا الإهــداء هــو عبــارة عــن مــدبح مــن الرخــام عثــر عليــه بجانــب 
. )١٨(VIDMAN (L.)الفورم يؤرخ بالقرن الثني والثالث جسـب فيـدمان 

إن دخــول هــذه العبــادة الشــرقية وانتشــارها بصــفة خاصــة فــي موريطانيــة 
ك كـثيــر مــن البــاحثين، كــان علــى يــد الملكــة الطنجيــة، وكمــا عبــر عــن ذلــ

لــيس هنــاك مــا يثيــر : "توفنــو فيمــا يلــي.كليوبــاترا ســيليني وهــو مــا لخصــه ر
تبـــاع تبنـــوا عبـــادة الملكـــة كليوبـــاترا، وعنـــدما تنشـــر 

ٔ
ن الا

ٔ
الاســـتغراب فـــي ا

رض 
ٔ
الديانـــــــة الشـــــــرقية فـــــــي الإمبراطوريـــــــة، فإنهـــــــا تجـــــــد فـــــــي بناصـــــــا الا

  )١٩(".المناسبة
مــــا العبــــادات ال

ٔ
نقــــاض  محليــــة، فيمثلهــــاا

ٔ
نصــــب وحيــــد وجــــد بــــين ا

كـثـر مـن علامـة اسـتفهام، خاصـةً 
ٔ
ثرية، وهو ما يطـرح معـه  ا

ٔ
المخلفات الا

نه في وليلي تم العثور علـى مـئات مـن هـذا النـوع، لـذا فـإن هـذه النـدرة 
ٔ
وا

ــــاب  ــــدارس مجموعــــة مــــن الصــــعوبات، وبالتــــالي تجعــــل ب مــــام ال
ٔ
تطــــرح ا

ويـــل مفتوحًـــا لمحاولـــة تقـــديم 
ٔ
ن التا

ٔ
فكـــرة عـــن دلالـــة وجـــوده، خاصـــةً وا

ن تسـاعد فـي تحديـد هـذا النصـب تزيـد مـن صـعوبة 
ٔ
غياب نقيشة يمكنها ا

مور 
ٔ
  .الا

  

  الحياة الاجتماعية
المدينـة خـلال  ساكنةبالنسبة للحياة الاجتماعية يمكن التمييز بين 

إن المعطيات التي نتوفر . الفترة المورية وساكنتها خلال الفترة الرومانية
ن ســاكنة المدينــة خــلال هــذه الفتــرة تبقــى فــي غالبهــا شــبه عليهــا 

ٔ
فــي شــا

وردهمـا غـالان فـي مجمعـه 
ٔ
مر النقيشـتين التـين ا

ٔ
منعدمة، إلا ما كان من ا

 ). SNN( واللتين تخصان شخصًا ليبيًا يدعى شنان
سنة  ١فقد وجد هذا الاسم منقوشًا على قطعتي فخار في الفرن رقم 

ن الاعتماد على بعض ١٩٥٥
ٔ
من تلمس وجود  اللقى  قد يمكننا، غير ا

خلال وجود خزف محلي مصبوغ بزخارف متنوعة،   ساكنة محلية من
ضفنا إلى قطع هذا  تمت الإشارة إلى مثيلات لها على قبور 

ٔ
ليبية، وإذا ا

فران في موقع بناصا، فإن ذلك يقودنا إلى 
ٔ
الفخار المصبوغ تعدد الا

النشاط الحرفي خلال الحديث عن وجود ساكنة محلية تعاطت هذا 
ن نظيف بعض 

ٔ
هذه الفترة من تاريخ الموقع، علاوةً على هذا يمكن ا

الحلي الذهبية التي تم الكشف عنها خلال الحفريات، والمتمثلة في 
قراط تعود إلى القرن السادس والخامس قبل  رصيعة

ٔ
من ذهب، وا

  )٢٠(.الميلاد

     :ساكنة بناصا خلال الفترة الرومانية -
النقائش التي وجـدت بـالموقع، يلاحـظ اخـتلاف فـي  من خلال جرد

فارقـة يمثلـون نسـبة 
ٔ
يلـيهم  %١٣,٣٩العدد بالنسـبة لكـل مجموعـة، فالا

صــلهم بنســبة 
ٔ
شــخاص الــذين صــعب تحديــد ا

ٔ
ثــم المشــارقة  %٣٣,٣٣الا

ســـماء هـــؤلاء عبـــارة عـــن 
ٔ
غلـــب النقـــائش التـــي وردت عليهـــا ا

ٔ
حيـــث كانـــت ا

الســـــكان، وفـــــي  مـــــن مجمـــــوع %٠٤,١٣ شـــــهادات عســـــكرية، يمثلـــــون
وربيين بنفس النسبة

ٔ
خير نجد الا

ٔ
 .الا

  :المعطيات الاقتصادية
تناول الجانب الاقتصادي في بناصا التعامل مع مجموعـة مـن  فرض

ثار المادية إضافة إلى بعض الإشارات الواردة في النصـوص وإن كانـت 
ٓ
الا

لقــد كــان اختيــار مســتوطنة بناصــا داخــل الــبلاد . تكـتســي طــابع العموميــة
خصــب الســهول المغربيــة يــدخل ضــمن إســتراتيجية  ووســط

ٔ
واحــد مــن ا

ســـاس فـــإن إقامـــة بناصـــا فـــي منطقـــة . عســـكرية واقتصـــادية
ٔ
وعلـــى هـــذا الا

سهلية خصبة مرتبطة بتـوفير مجـال لاسـتقبال وتـوطين عـدد مـن الجنـود 
هليـة

ٔ
، وهـو مـا يؤكـده العـدد )٢١(المتقاعدين خاصةً بعد انتهاء الحـروب الا

مـام المهم من الشهادات 
ٔ
العسـكرية التـي وجـدت فـي بناصـا، فـنحن هنـا ا

  .مستوطنة همت مجالًا فلاحيًا واسعًا على ضفتي سبو

ثار المادية المرتبطة بالإنتاج الزراعي -
ٓ
  :الا

رحيـــة
ٔ
ربعـــة عشـــر رحـــى : الا

ٔ
كشـــفت الحفريـــات فـــي موقـــع بناصـــا عـــن ا

حجـــام صـــغيرة، 
ٔ
خـــرى مـــن ا

ٔ
حجـــام كبيـــرة وا

ٔ
رحيـــة مـــن ا

ٔ
يميـــز فيهـــا بـــين ا

 
ٔ
ن توزيعها غير متكافئ داخل الموقع إذ تتركـز تسـعة منهـا فـي إضافةً إلى ا

القسم الشمالي للمدينة، الضفة الشمالية للدوكومانوس الرئيسي، وستة 
ربعــة، مقابــل واحــدة فــي المــاكلوم؟ وإثنتــين فــي الحــي 

ٔ
نســولات الا

ٔ
فــي الا

خــــرى ذات حجــــم صــــغير  .الشــــمالي
ٔ
رحيــــة ا

ٔ
رحيــــة، ا

ٔ
يضــــاف إلــــى هــــذه الا

ن كــل بيــت كــان يقــوم وجــدت داخــل بعــض المنــا
ٔ
ــا زل، ممــا قــد يــوحي ب

رحيــــة فــــي الحــــي الشــــمالي . بطحــــن وعجــــن خبــــزه
ٔ
غلــــب هــــذه الا

ٔ
وجــــدت ا

ي فيمـــا يمكـــن تســـميته بـــالحي الحرفـــي، وذلـــك باعتمـــاد
ٔ
عـــدد  الشـــرقي ا

رحية والمخازن التي وجدت فيه
ٔ
  .الا
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

اعتبـرت المخبــزات صـنفًا ثانيًــا مـن الــدكاكين يمكـن التعــرف : المخـابز
نـه لا عليها من خلال 

ٔ
مرافقها المتمثلة في الفرن والمعجن والرحـى، غيـر ا

خــــرى 
ٔ
ن هــــذه المخــــابز قــــد تضــــم كــــذلك مرافــــق ا

ٔ
ــــى ا ــــد مــــن الإشــــارة إل ب

مـــام مخبـــزة 
ٔ
كالمخـــازن ودكـــاكين بيـــع الخبـــز، وفـــي هـــذه الحالـــة ســـنكون ا
وفـي مقابـل . عمومية، ويمكن التعرف عليها من خلال ضخامة المطحنـة

خـــرى داخـــل بعـــض منـــازل هـــذه المخبـــزات العموميـــة وجـــدت 
ٔ
مطـــاحن ا

المدينـــة تميـــزت بصـــغر حجمهـــا وهـــو مـــا يفيـــد الاســـتعمال المنزلـــي لهـــذا 
ومــن بــين المخــابز التــي وجــدت بالمدينــة، مخبــزة الحــي الجنــوبي . النــوع

الغربي، عبارة عن غرفـة طويلـة مرتبطـة بمنـزل فينـوس، مبلطـة فـي جـزء 
ن نـــرى فيهـــا قاعـــدة فـــر 

ٔ
جـــر يمكـــن ا

ٓ
ن، كمـــا وجـــد منهـــا بمربعـــات مـــن الا

خرى التي وجدت داخل هذه الغرفة
ٔ
دوات الا

ٔ
  .معجن من بين الا

إحـــدى عشـــر معصـــرة تمثلهـــا  )٢٢(لقـــد بلـــغ عـــددها: معاصـــر الزيتـــون
ســطوانية، تتـوزع فـي الموقــع بشـكل غيــر 

ٔ
عشـرة ثقـالات مقنطــرة، وثقالـة ا

يضـــاف إلـــى هـــذه العناصـــر وجـــود مجموعـــة مـــن الصـــهاريج  )٢٣(.متكـــافئ
الصــــغيرة التــــي يمكــــن ربطهــــا بمعاصــــر الزيتــــون، ومــــن هــــذه المعاصــــر 

نسولا، ومعصرة بجوار حمامات الغرب الكبيرة
ٔ
  .معصرة ا

وفـــرت المـــؤهلات الطبيعيـــة لســـهل الغـــرب : تربيـــة الماشـــية والصـــيد
ســهلا التنقــل  إمكانيــة قيــام حيــاة رعويــة نشــيطة، فوجــود العشــب والمــاء

الموســمي للرعــاة فــي مجــال اشــتهر بــوفرة الغطــاء النبــاتي وتربيــة الماشــية 
ن تـوفره المرجـات مـن مجـال 

ٔ
منذ فترة بعيدة، يضاف إلى هـذا مـا يمكـن ا

رعـــوي خصـــب خـــلال الفتـــرات التـــي ينحـــبس فيهـــا المطـــر ويقـــع تيبـــيس 
خرى 

ٔ
عشاب في مجالات ا

ٔ
  .للا

فــي هــذا الوســط البيئــي لقــد تــوفرت مجموعــة مــن المخلفــات الماديــة 
مكنت من الإقرار بوجود تربية للماشية في منطقة بناصا، منها عـدد مـن 

ختـــام لرشـــم القطيـــع
ٔ
بقـــار التـــي تـــم العثـــور )٢٤(القـــرون والا

ٔ
، وكـــذا قـــرون الا

نجـــز ســـنة 
ٔ
، وعظـــام حصـــان فـــي الحـــي ١٩٥٦عليهـــا فـــي الاســـتبار الـــذي ا

ن اعتبــاره مؤشــر وهــو مــا يمكــ )٢٥(.الجنــوبي بجــوار البنايــة ذات الاتجــاهين
 )٢٦(.عن هذا النشاط، وشهادة عن ازدهار تربية الماشية

هميــة التـي كانــت لــواد سـبو والــذي كــان 
ٔ
بالنسـبة للصــيد نشـير إلــى الا

شــريان الملاحــة فــي ســهل الغـــرب، وشــكل خزانًــا لثــروة ســمكية خاصـــةً 
منها ما يتعلق بسمك الشابل والذي لـم يختـف إلا خـلال عهـد قريـب فـي 

هـذا النـوع مـن السـمك كـان خـلال العصـر . ة غير ملائمةظل ظروف بيئي
ثريـــة المرتبطـــة بهـــذا  )٢٧(القــديم يصـــدر مملحًـــا مجففًـــا،

ٔ
وتنحصـــر اللقـــى الا

النـــوع مـــن النشـــاط فيمـــا كشـــفت عنـــه الحفريـــات مـــن عشـــرات الصـــنانير 
حجـــام المختلفـــة كشـــفت عنهـــا الحفريـــات القديمـــة فـــي 

ٔ
البرونزيـــة ذات الا

  )٢٨(.الموقع
مــا الصــيد 

ٔ
نيــاب الخنــازير التــي عثــر ا

ٔ
البــري؛ فتشــهد عليــه عــدد مــن ا

ثناء الاستبارات التي تمت في وقت سابق في المدينـة
ٔ
ومـن اللقـى . عليها ا

خرى المرتبطـة بهـذا القطـاع هنـاك بعـض قطـع بـيض النعـام خاصـةً فـي 
ٔ
الا

خرى 
ٔ
  .المستويات السفلى ممزوجة مع لقى ا

نشــطة  الحرفيــة التــي ازدهــ: صــناعة الفخــار
ٔ
رت بالمدينــة نــذكر مــن الا

فــران لا زالـــت تشـــهد علـــى 
ٔ
خاصــةً صـــناعة الفخـــار، والتــي كانـــت تـــتم فـــي ا
ويفيــدنا النــوع الثــاني فــي . ذلــك، ونميــز فيــه بــين خــزف يــدوي ومــدولب

ريخ وفــــي الوقــــوف علــــى عمليــــة التبــــادل التجــــاري، ونميــــز فــــي هــــذا 
ٔ
التــــا

مفورات: الصنف بين نوعين
ٔ
واني المنزلية والا

ٔ
 .الا

  
  

  لتجاريةالمبادلات ا
ثريــة المتمثلــة

ٔ
مفــورات والتــي تمكــن   تمثلهــا اللقــى الا

ٔ
فــي الخــزف والا

خـــــرى ســـــواء داخـــــل 
ٔ
مـــــن رصـــــد التبـــــادل الجـــــاري بـــــين بناصـــــا وجهـــــات ا

و
ٔ
فقـد قطعـت هـذه المـواد مسـافات كبيـرة . خارجهـا موريطانيـة الطنجيـة ا

نها، 
ٔ
ن مـا يثيـر الانتبـاه فـي شـا

ٔ
بين مناطق إنتاجها ومنـاطق توزيعهـا، إلا ا

هــو هــل كــان وصــولها إلــى موريطانيــة الطنجيــة بصــفة عامــة وبناصــا علــى 
و عبر وساطة معينة

ٔ
  . وجه الخصوص يتم مباشرةً من مناطق الإنتاج ا

  :اتالمبادلات الداخلية والوارد
ن موقــــع بناصــــا مفتــــوح علــــى المواقــــع المغربيــــة والمتوســــطية 

ٔ
رغــــم ا

ن عناصــر هــذه التجــارة تبقــى غيــر محــددة ســواءً بالنســبة
ٔ
خــرى، إلا ا

ٔ
 الا

خـرى إلا مـا كـان 
ٔ
و الـواردات إذ لا نعـرف مـن مـواد المراكـز الا

ٔ
للصـادرات، ا

خـرى 
ٔ
مفـورات الا

ٔ
مفورات موقـع القـواس وبعـض الا

ٔ
مر ا

ٔ
، حتـى وإن )٢٩(من ا

إضــافةً إلــى اللقــى  ،لظــروف الطبيعيــة مــن موقــع وســهولة اتصــالكانــت ا
النقديـــة عوامـــل تـــوحي بوجـــود علاقـــات نشـــيطة بـــين هـــذه المراكـــز وبـــين 

ـــــوفر معطيـــــات دقيقـــــة عـــــن المنـــــاطق التـــــي تســـــتقبل . بناصـــــا إن عـــــدم ت
منتوجـــات بناصـــا، يجعـــل مـــن الصـــعوبة بمكـــان الـــتكهن بمجـــال انتشـــار 

  .هذا الإنتاج
مــا بالنســـبة لـــواردات بناصـــا مـــن هــذه المراكـــز فتبقـــى غيـــر معروفـــة، 

ٔ
ا

ســاس فــإن 
ٔ
نهــا كانــت مــن مــواد تعرضــت للتلــف، علــى هــذا الا

ٔ
ويحتمــل ا

مرًا صعبًا
ٔ
و الواردة عليها يبقى ا

ٔ
  . تحديد السلع المصدرة من بناصا، ا

  :العلاقات التجارية الخارجية -
ضــبطها فــي الموقــع شــواهد هــذه التجــارة هــي عبــارة مــواد فخاريــة تــم 

مفورية، لكن مـا تجـدر الإشـارة إليـه هـو 
ٔ
و مواد ا

ٔ
واني منزلية ا

ٔ
سواء كانت ا

نواعهـــا، فقـــد 
ٔ
ن هـــذه التجـــارة لا تتمثـــل فقـــط فـــي المـــواد علـــى اخـــتلاف ا

ٔ
ا

ن ما يهمنـا فـي هـذه 
ٔ
خرى نجهل طبيعتها، على ا

ٔ
وجدت إلى جانبها مواد ا

مفـــورات، ولكـــ
ٔ
وانـــي والا

ٔ
ن مـــا تحملـــه مـــن المـــواد الفخاريـــة لـــيس هـــذه الا

خــد فكــرة عــن المــواد التــي تصــل إلــى 
ٔ
ن تســاعدنا علــى ا

ٔ
منتوجــات يمكــن ا

ن 
ٔ
الموقـــع وإلـــى موريطانيـــة بصـــفة عامـــة مـــن جهـــات مختلفـــة، خاصـــةً وا

موقـــع بناصـــا كـــان يســـهل اتصـــاله بـــالبحر، وذلـــك عبـــر مـــوانئ محيطيـــة 
بــيض المتوســط،

ٔ
ويعــود هــذا  كليكســوس ليتصــل ببقيــة مــوانئ البحــر الا

  .لى فترات سابقة عن الوجود الروماني بالمنطقةالاتصال إ
  
  
  

ثري بالوجود الروماني في 
ٔ
لا يرتبط قيام موقع بناصا الا

المنطقة فقط، بل إن الكـثير من الدلائل تشهد على وجود 
استقرار ربما عاد إلى فترات متقدمة عن القرن الخامس قبل 

يضًا عن . الميلاد
ٔ
كما كشفت الحفريات في هذا الموقع ا

لفات لمؤسسات تنم عن ازدهار عمراني واجتماعي مخ
 . واقتصادي لهذا الموقع خلال الفترة الرومانية

  
  
  
  
  



١١٤

 
  

                                                                                                                                                              א     

 عرض كتاب  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 

  الهوامش
                                                            

ولى لوجود الإنسان مؤكدة في الطبقة ) ١(
ٔ
ثار الا

ٓ
ن الا

ٔ
طروحته إلى ا

ٔ
ذهب لوكوز في ا

مر بفخار 
ٔ
الرملية التي تلي مباشرة التكوين الطيني الملاحي، حيث يتعلق الا

ول قبل الميلاد
ٔ
  .قد يعود للقرن الا

  :انظر مثلًا مقال إدريس الفاسي) ٢(
FASSI (D.), A propos du repérage archéologique dans une plaine 
d’inondation : la du Gharb, dans VI colloque international sur 
l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord (Pau 
octobre1993,118congrés), Ed. CTH1995, pp.292 - 297. 

كراز) ٣(
ٔ
نظر مقال عمار ا

ٔ
خرون ا

ٓ
  :وا

AKERRAZ (A.), BROUQUIER-REDDE (V.), LENOIR (E.), 
L’occupation antique de la plaine de Gharb, dans VI colloque 
international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord 
(Pau octobre1993,118 congrès), Ed .C.T.H.S , 1995, pp.235 - 291. 

 تتكون من غرف تنقسم هذه المنازل إلى منازل رفيعة ذات باحات معمدة،) ٤(
خرى عادية تتكون من عدة غرف تز

ٔ
حيانا لوحات فسيفسائية، وا

ٔ
ينها ا

  .يتوسطها ممر
(5) CAGNAT (R.), CHAPOT (V.), Manuel d’Archéologie 
Romaine, t.1, Paris, 1916, p.111. 

خر عمودي) ٦(
ٓ
فقي والا

ٔ
حدهما ا

ٔ
 .شارعان رئيسيان ا

(7) GRIMAL (P.), Les villes romaines, Que sais-je,  Paris,1961, p.57. 
(8)THOUVENOT(R.), L’urbanisme romain  dans le Maroc antique, 

Revista de la universidad complutense, dans Homenage à 
Garcia Bellido,18, 118, 1979, P.325 

(9) BENBAAZIZ (S.), Les forums Romains en Tunisie- Essai de 
Bilan, Los Foros Romanos de las  Provincias occidentales 
,Madrid, 1987,P. 236. 

(10) THOUVENOT (R.), Une colonie romaine  Iulia Valentia 
Banasa, Paris 1941, p.12. 
(11) GRIMAL(P.), Les villes, cit, p.21-22. 
(12) BOUBE (J.), Documents d’architecture maurétanienne au 

Maroc, BAM,VII ,1967,  p.340-352. 
(13) THOUVENOT (R.), L'urbanisme romain dans le Maroc 

antique, dans Homenaje a Garcia y Bellido,4, Revista de la 
universidad comptulense, t. XVIII, 1979, p.345.                                                          

ى فيها تحية روحية، وهناك من  (Prosalute)حول عبارة ) ١٤(
ٔ
هناك من را

غلب الإهداءات قدمت تحية لهؤلاء
ٔ
باطرة، فا

ٔ
عطاها معنى الحفاظ على الا

ٔ
  :ا

  - H. PAVIS-D’ESCURAC, La Magna, cit., p. 224. 
(15) I.A.M., 2,93. 
(16) H. PAVIS D’ESCURAC, La Magna, cit., p. 225. 

ن هذا العبد المعتوق يدعى لوكيوس) ١٧(
ٔ
نطونيوس كاريطو، وهو ينتمي إلى  ا

ٔ
ا

  I.A.M., 2,86 انظر: هيئة السيفيري 
(18) VIDMAN (L.), Sylloge inscriptionum Religionis isiacae et 

Sarapiacae, Berlin, 1969, p. 333, n° 794. 
(19)  Ibid., p. 50 et 51. 
(20) A.AKERRAZE.,TRUSZKAUSKI, De la d’élection, dans de 

l’Empire romain aux villes impériales, 6000 ans d’art du 
Maroc, Paris, 1990, p.116. 

(21) R.REBUFFAT, Recherches sur le bassin du Sebou, «C.R.AI »., 
1986 p.643 et 644.   

ننا سنعتمد على مصطلحين) ٢٢(
ٔ
مام ثقالة : نشير هنا إلى ا

ٔ
معصرة عندما نكون ا

داة 
ٔ
و حوضين ورحى، وا

ٔ
حد هذه وحوض ا

ٔ
مر با

ٔ
معصرة عندما يتعلق الا

  .العناصر

                                                                                              
مقاربة لبعض مظاهر الحياة الاقتصادية في بناصا من خلال المواد  :انظر) ٢٣(

داب والعلوم الإنسانية العدد 
ٓ
ثرية، مجلة الا

ٔ
داب  ٢٠٠٤، )٤(الا

ٓ
كلية الا

 .١٤٩-١٣٩.الإنسانية القنيطرة، ص والعلوم
(24) A. JODIN, Banasa et le limes méridional de la Maurétanie 

Tingitane, « Actes du 85ème congrès National des sociétés 
savantes », Reims, 1970, p.37. 

(25) S. GIRARD,  Banasa préromaine , un état de la question, 
« Ant.afr » , 20 , 1984 , p.36. 

(26) A.JODIN, Banasa et le limes, cit., p.37 ; S. GIRARD,  Banasa 
préromaine, cit , p.36. 

(27) A. LUQUET, Contribution à l’Atlas archéologique 
« B.A.M. »,9, cit., p.250. 
(28) R. THOUVENOT (R.), Une colonie, cit., p.54  et 95 ; 

S.GIRARD, Banasa préromaine, cit., p.36. 
مفورات الكاروم قواس )٢٩(

ٔ
مر با

ٔ
،   IVو قواس  IIIو قواس IIو قواس   Iيتعلق الا

مفورات دريسل 
ٔ
  ) (Dr.7-11 ١١-٧وكذلك ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   :  الدكتور سيدي محمد العيوض في سطور

  
دبلوم الدراسات العليا في التاريخ القديم . من مواليد مدينة الرباط
داب والعلوم الإنسانية  –بجامعة محمد الخامس 

ٓ
 –الرباط (كلية الا

كدال
ٔ
كلية  –دكـتوراه في التاريخ القديم بجامعة مولاي إسماعيل  .)ا

داب والعلوم الإنسانية
ٓ
 فريق عضو .التاريخي البحث جمعية عضو. الا

داب حسن،كلية بني الشراردة الغرب منطقة مختبر في البحث
ٓ
 الا

صدقاء جمعية عضو  .القنيطرة طفيل بن جامعة
ٔ
له عدة مقالات . وليلي ا

  .  شارك في عدة ندوات دولية ووطنية. في مجلات دولية ووطنية


